شفاء أعمى أريحا
( 1 تيمو 1 : 15 – 17 )( لو 18 : 35 – 43 )


يخبرنا إنجيل اليوم عن عبور الرب في أريحا، وجموعٌ حوله. وإذا صوت يصرخ معبّراً عن حاجة " يا يسوع، يا ابن داود ارحمني ". بالرغم من الجموع وضجّتها وأصواتها، يسوع يسمع، يتوقّف، يلتفت ويطلب أن يؤتى إليه بالرجل. فلما دنا منه الأعمى سأله " ماذا تريد؟ ". قال " أن أُشفى". وللحال استُجيب توسّله. " إيمانك قد خلّصك "، قال له الرب. الإيمان بقدرة يسوع على صنع المعجزات أمر ضروري للشفاء. ولكن هل من أمر آخر يجب التمسّك به لتُستجاب طلباتنا؟ متى وكيف نُدرك أن طلباتنا مقبولة لدى الله؟.


يقول القديس بولس في رسالته إلى أهل فيليبي أنه " من جهة برّ الناموس بغير لوم " ( 3 : 6 ). أما في رسالة اليوم فيقول أنه " أوّل الخطأة "، وأنه " لأجل هذا قد رُحِم ". القديس بولس، بعد أن آمن بالرب يسوع، عرف وآمن أنه أوّل الخطأة، كبيرهم، أي أنه يحتوي في نفسه كل الخطايا، وإن لم يفعلها إلى الآن فهو قادر على فعلها. ثمرةً لإيمانه هذا رحِمَه الرب. أي أنه نتيجة لمعرفة ذاته هكذا، صارت ذبيحة حياته وإيمانه وطلباته مرضية ومقبولة من الرب. ليس هذا وحسب، بل إن اعترافه هذا صار مثالاً ومنهجاً لكل الذين يتوقون إلى نيل رضى الرب والحصول على ملء الحياة منه.


من هنا نفهم أن الشرط الثاني لتكون طلباتنا مرضية ومقبولة من الله هو الإعتراف الشخصي بأننا نحن أيضاً من كبار الخطأة، بل وأننا قادرون على فعل جميع الأخطاء التي اقتُرفت منذ آدم وحتى اليوم : الزنى، النجاسة، القتل، الأنانية، الكذب، السرقة، حب السيطرة، حب السلطة... كلها تخصّنا وفينا. وإن لم نفعلها حتى الآن فليس ذلك موضوع افتخار لنا، بل هو من رحمة الله علينا وحمايته لنا، كما تقول القديسة تريزيا الصغيرة   " إن رحمة الله العظيمة قد صانتني منها، وأُقرّ بأني لولاه، لسقطت تماماً حيث سقطت القديسة المجدلية ". فالشرط الثاني لقبول الصلاة هو إذن المساواة مع الآخرين في كل شيء.

التفكير بأننا متقدّمون روحياً وأننا تحرّرنا من هذه الخطايا، يشوّه الصلاة ويجعلها غير مقبولة من الرب. كذلك نسياننا أننا من كبار الخطأة وعدم التفكير بذلك يجعل الصلاة غير مقبولة. وما ذلك إلاّ لأن صلاتنا تصير كصلاة الفريسيين نابعة من قلب واثق بذاته، بار، غير محتاج إلى الرحمة... فمن عرف إذاً أنه مساوٍ لكبار الخطأة والمجرمين عرف حقيقة الذات الإنسانية، فصار بإمكانه أن يجلس على مائدة الخطأة، المستديرة، غير المادية، حيث الجميع متساوون أمام الله، وأن يعيش الشركة معهم في الحاجة إلى رحمة الله ومعونته. هذا الإنسان تحرّر فكره من كل شبه دينونة للآخرين ودخلت الرحمة إلى قلبه، فصار رحيماً وديعاً ومتواضعاً. لذلك صارت صلاته مرضية ومقبولة من الله.


إذاً، قبل أن نتقدّم من الله بالصلوات والتضرّع والطلبات، لنجلس، مع القديس بولس، على مائدة الخطأة، ولنؤمن بمساواتنا معهم في الكرامة والخطيئة والميل إلى كل أنواع الشرور. بكلام آخر قبل أن نصلّي لنكتشف شرورنا ونوايانا السيّئة، ولنعترف بها أمام الله، حتى ننال رضى الرب علينا ويقبل صلواتنا. فلا نحاولنّ إذاً تبرير أو تغطية أخطائنا ونوايانا السيئة، بل لنقرّ بها ببساطة وتواضع امام الله، لأن في ذلك طريق خلاصنا وشفائنا، على مثال الأعمى، آمين.
